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القسم: 
العقيدة والمنهج

الجنائز

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده اله فلا

مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده

ورسوله ، أما بعد:

عن كثيرٍ من أمورِ الغيب وكذلك أخبرنا رسول ه تعالإن الإيمان بالغيب من أصول الدين ، وقد أخبرنا ال

اله صل اله عليه وسلمعن شء منها مما أطلعه ربه عز وجل. ومما أخبرنا عنه رسول اله صل اله

عليه وسلممن أمور الغيب ، ما يتعلق بالبرزخ وه الحياةُ بين الدنيا ويوم القيامة ، فوصف لهذه الأمة ما

t البراء بن عازب راتِ الموتِ وخروج الروح وصعودها ، وحديثوس الغرغرة للإنسانِ من ساعة يحدث

فيه ذكر كثيرٍ من أمور الغيب الت يجب الإيمان بها والتصديق من غير تأويل ولا تييف ولا تعطيل ولا

تحريف.
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قال: " خرجنا مع النب صل اله عليه وسلمف جنازة رجل من عن البراء بن عازب رض اله عنه 

الأنصار(1) فانتهينا إل القبرِ ولما يلحد ، فجلس رسول اله صل اله عليه وسلممستقبل القبلة، وجلسنا

إل وينظُر السماء إل ينظُر الأرضِ ، فجعل ف تين يده عود روؤسنا الطَّير ، وف حولَه(2) وكأنَّ عل

الأرضِ ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ، ثلاثاً ، فقال: استعيذوا باله من عذابِ القبرِ ، مرتين ، أو ثلاثاً ،

ثم قال: اللهم إنِّ أعوذُ بك من عذابِ القبرِ {ثلاثا3) ً}) ، ثم قال: إن العبدَ المؤمن إذا كان ف انقطاع من

الدنيا ، وإقبالٍ من الآخرة، نزل إليه ملائةٌ من السماء ، بيض الوجوه ، كانَّ وجوههم الشمس ، معهم

كفَن من أكفانِ الجنة ، وحنُوطٌ من حنُوط الجنة ، حت يجلسوا منه مدَّ  البصر ، ثم يج ملكُ الموتِ

إل أخرج ، (رواية: المطمئنّة وف)  ُالطيبة ا النفستهأي :ه فيقولعند رأس يجلس عليه السلام(4) حت

مغفرة من اله ورضوانٍ(5) قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرةُ من ف السقاء ، فيأخذها(6) ، (وف رواية:

حت إذا خَرجت روحه صلّ عليه كل ملكٍ بين السماء والأرضِ ، وكل ملك ف السماء ، وفتحت له

أبواب السماء ، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون اله أن يعرج بروحه من قبلهم) ، فإذا أخذها لم يدَعوها

ف يده طرفة عين حت يأخُذُوها فيجعلوها ف ذلك الفن ، وف ذلك الحنوط ، فذلك قولُه تعال: [توفتُه

رسلنا وهم لا يفرطون] ، ويخرج منها كأطيبِ نفحة مسكٍ وجدت عل وجه الأرض ، قال: فيصعدُون بها

فلا يمرون – يعن – بها عل ملأ من الملائة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلانُ ابن فلان –

بأحسن أسمائه الت كانوا يسمونه بها ف الدنيا ، حت ينتهوا بها إل السماء الدنيا ، فيستفتحون له

فيفتح لهم ، فيشيعه من كل سماء مقربوها إل السماء الت تليها ، حت ينته به إل السماء السابعة 

{وعدتهم إن} ِّالأرضِ ، فإن إل ِن ، ثم يقال: أعيدوهعلِّيي وجل: اكتُبوا كتاب عبدي ف ه عزال فيقول

ـه فـروح الأرض ، وتُعــاد إلـ ـردخرجهـم تـارةً أخـرى ، قـال: فيعيـدُهم ومنهـا امنهـا خلقتُهـم ، وفيهـا ا
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جسـده(7) قـال: فإنّـه يسـمع خَفـق نعـالِ أصـحابه إذا ولَّـوا عنـه مـدبرين(8) فيأتيـه ملــان شديــدا الانتهـار

، الإسلام دين :ه(9) فيقولان له: ما دينُك؟ فيقولال ـه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربفينتهرانـه ويجلسان

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيم؟ فيقول: هو رسول اله صل اله عليه وسلم، فيقولان له: وما

عملُك؟ فيقول؟ قرأت كتاب اله ، فآمنت به ، وصدَّقت ، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينُك؟ من نبيك؟

وه آخر فتنة تُعرض عل المؤمن ، فلذلك حين يقول اله عز وجل : [يثبت اله الذين آمنوا بالقولِ

الثابتِ ف الحياة الدُّنيا] ، فيقول: رب اله ، ودين الإسلام ، ونبي محمدٌ صل اله عليه وسلمفينادي

، الجنة عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إل السماء أنْ صدق نادٍ فم

(10) ، قال: ويأتيه (وف رواية: يمثّل له) رجل مدَّ بصره قبره له ف فسحيبها ، ويها وطوحقال: فيأتيه من ر

، ـهـر برضـوانٍ مـن الـركَ ، أبشسبـالذي ي ـرأبش : فيقـول ، الريـح ـبالثيـابِ ، طي الـوجه ، حسـن حسـن

وجناتٍ فيها نعيم مقيم ، هذا يومك الذي كنت تُوعدُ ، فيقول له: وأنت فبشرك اله بخيرٍ من أنت؟ فوجهك

ه ، بطيئاً فال طاعة تُك إلا كنت سريعاً فما علم هفوال أنا عملُك الصالح :بالخيرِ ، فيقول يج الوجه

معصية اله ، فجزاك اله خيراً ، ثم يفتح له باب من الجنة ، وباب من النّار ، فيقال: هذا منزلُك لو

إل كيما أرجع ، ل قيام الساعةعج قال: رب الجنة ه به هذا ، فإذا رأى ما فه ، أبدلك الال عصيت

أهل ومال ، فيقال له: اسن(11) .

، من الدنيا ، وإقبالٍ من الآخرة انقطاع إذا كان ف (رواية : الفاجر وف) افرقــال:  وإن العبد ال        

نَزل إليه من السماء ملائةٌ غلاظٌ شداد ، سود الوجوه ، معهم المسوح من النار ، فيجلسون منه مدَّ

البصر ، ثم يج ملكُ الموتِ حت يجلس عند رأسه ، فيقول: أّيتُها النفس الخبيثةُ اخرج إل سخط من

اله وغضبٍ ، قال: فتفرق ف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود (الثير ُ الشُعب) من الصوفِ المبلولِ ،

السماء(12) وتُغلق لَكٍ فم لوالأرضِ ، وك ملكٍ بين السماء كل فيلعنه ، والعصب معها العروق فتُقطَّع
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أبواب السماء ، ليس من أهل بابٍ إلا وهم يدعون اله إلا تَعرج روحه من قبلهم ، فيأخذها ، فإذا أخذها

ۇجدت عل جيفة ريح منها كأنتن جخْريو ، وحستلك الم يجعلُوها ف حت طرفةَ عين يده وها فلم يدع

وجه الأرض ، فيصعدُون بها ، فلا يمرون بها عل ملأ من الملائة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟

فيقولون: فلانُ ابن فلان – بأقبح أسمائـه الت كان يسم بها ف الدنيـا ، حت ينته به إل السماء الدنيا

، فيستفتح به ، فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول اله صل اله عليه وسلم{ لا تُفتّح لهم أبواب السماء ولا

ين ، فسج ف اكتُبوا كتابه : وجل عز هال فيقول { ياطالخ سم ف الجمل يلج حت ، يدخُلُون الجنّة

الأرض السفل ، ثم يقال: أعيدُوا عبدي إل الأرضِ فأنّ وعدتُهم أنّ منها خلقتُهم ، وفيها أعيدُهم ، ومنها

هشرك بالجسدِه ثم قرأ : { ومن ي ف تقع ه من السماء طرحاً حتخرجهم تارةً أخرى ، فتُطرح روحا

فأنَّما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ف مانٍ سحيق } فتُعاد روحه ف جسده ، قال

فإنه ليسمع خفق نعالِ أصحابه إذا ولَّوا عنه.

        ويأتيه ملانِ شديدا الانتهارِ ، فينتهرانه ، ويجلسانه ، فيقۇلانِ له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري

، فيقُولان له: ما دينُك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ، فيقولانِ: ما تقول ف هذا الرجل الذي بعث فيم؟ فلا

يهتدي لاسمه ، فيقال: محمدٌ! فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك(13) قال: فيقال لا دريت

النار ، فيأتيه وا له باباً إلفأفرشوا له من النارِ ، وافتح ، أنْ: كذب نادٍ من السماءنادي مولا تلوت ، في ،

رجل (مثل لهرواية: وي وف) ويأتيه ، هفيه أضلاع تختلف حت عليه قبره قيضها ، ويومها وسمحر نم

قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذين كنت تُوعدُ ،

هفوال ، أنا عملُك الخبيث :فيقول !بالشَّر يج ك الوجهمن أنت؟ فوجه بالشر هوأنت فبشَّرك ال : فيقول

له أعم ضقياً ، ثم يه شَرفجزاكَ ال ، هال معصية ه ، سريعاً إلال بطيئاً عن طاعة كنت إلا ما علمت

بها تراباً ، ثم يعيده صيري ضربةً حت كان تراباً ، فيضربه رب بها جبلةً! لو ضيده مرزب ف مأب أصم

اله كما كان ، فيضربه ضربةً أخرى ، فيصيح صيحةً يسمعه كل شء إلا الثقلين ، ثم يفتح له باب من
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النار ، ويمهدُ من فُرشِ النارِ ، فيقول: رب لا تُقم الساعة".  رواه أحمد وأبو داود والحاكم وهو ف صحيح

الجامع الصغير برقم (1672) والحديث بامله ف كتاب أحام الجنائز للشيخ الألبان رحمه اله مع

تخريج الزيادات الواردة فيه .

 

 

 فضل إتباع الجنائز: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ""من شهد الجنازة حت يصل عليها فله
(1

قيراط ، ومن شهدها حت تُدفن فله قيراطان من الأجر ، قيل يا رسول اله وما القيراطان؟ قال: مثل

الجبلين العظيمين"" متفق عليه . وهذا خاص بالرجال لقول أم عطية: (كنّا نُنه عن إتباع الجنائز ولم

يعزم علينا) متفق عليه .

(2) يجوز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضريـن بالموت وما بعده ، وبعد الدفن يقف

عل القبر يدعو له بالتثبيتِ  ويستغفر له ، ويأمر الحاضرين بذلك لحديثِ عثمانَ بن عفّان رض اله

عنهقال: (كان النب صل اله عليه وسلمإذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيم ،

.سأل) رواه أبو داود والحاكم وهو صحيحفإنه الآن ي ، لوا له التثبيتوس

(3) قال ابن حجر (فيه دليل عل أن عذاب القبر واقع عل من شاء اله من الموحدين) وعذاب القبر

للجسد والروح معاً ، قال تعال {النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعةُ أدخلوا آل فرعون

أشدَّ العذاب} ، وف الحديث (إنَّ الموت ليعذبون ف قبورهم حت أن البهائم لتسمع أصواتهم) صحيح

أول حديث عثمان مرفوعاً (القبر منازل الآخرة وليس المثوى الأخير: ف الجامع (1961) ، والقبر أول
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منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج فما بعده أشدُّ) صحيح الترغيب .

قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا ، لدعوت ف لحديث (إنّ هذه الأمة تبتل ه الأحياءسماع وعذاب القبر لا يطيق

اله أن يسمعم من عذاب القبر الذي أسمع منه) مسلم وأحمد .

(4) قال الألبان رحمه اله (هذا هو اسمه ف التاب والسنة (ملك الموت) وأما تسميتُه (بعزرائيل) فمما لا

أصل له ، خلافاً لما هو المشهور عند الناس ، ولعله من الإسرائيليات!) أحام الجنائز ص199.

(5) فيـه مجيـ ملـك المـوت قبيـل مـوت العبـد عنـد رأس الميـت وتبشيـر ملـك المـوت للمؤمـن بـالمغفرة

والرضوان.

(6) وف الحديث (إن الروح إذا قُبض عليها تبعه البصر) مسلم .

(7) فيه أن الميت يحيا ف قبره للمسألة من الملين.

:عدم سماع الأموات للألوس (8) مسألة سماع الأموات:‐ من كتاب الآيات البينات ف

لا يعلمها إلا من أمور البرزخ الت غيب لا يسمعون أو يسمعون ، إنما هو أمر أعلم أن كون الموت *    

اله تعال ، فلا يجوزُ الخوض فيه بالأقيسة والآراء ، وإنما يوقف فيه مع النص إثباتاً ونفياً .

دل حالات خاصة ف سماع الأمواتِ مطلقاً إلا والمسألة اختلف فيها العلماء والراجح عدم

:عدم سماع الأموات مطلقاً فه أما الأدلّة عل ، الصحيح عليها الدليل

1-    قال اله تعالى (وما أنت بمسمع من ف القبور) فاطر (22) .
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وقال اله تعالى (إنّك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء ...) النمل   -2

(80) والروم (52) . قال الشيخ الألبان ص21 ( لا شك أن المعن هو ما ذكره

ابن حجر (3/182) وهو أن المراد بالموت وبمن ف القبور هم الفّار الأحياء وهو

ما قاله علماء التفسير ، ولن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما عل عدم سماع الأموات

حقيقـةً ، والـه شبـه الأحيـاء الفّـار فـ عـدم السـماع بـالموت الذيـن لا يسـمعون

حقيقةً ، فدل هذا التشبيه عل أن المشبه بهم وهم الموت ف قبورهم لا يسمعون .

وف التفسير المأثور قال ابن جرير الطبري ف تفسيره (21/36) : وساق بإسناده

الصحيح عن قتادة قال: (هذا مثَل ضربه اله للافرِ ، فما لا يسمع الميت الدعاء

كذلك لا يسمع الافر (ولا تسمع الصم الدعاء..) فثبت من هذه النقول عن كتب

التفسير المعتمدة أن الموت ف قبورهم لا يسمعون كالصم إذا ولّوا مدبرين!

قال تعال [والذين تدعون من دونه ما يملون من قطمير ، إن تدعوهم لا   -3

يسمعوا دعاءكم ...] فاطر (13) وهذه الآية صريحةٌ ف نف السمع عن أؤلئك

. ه تعالالذين كانَ المشركون يدعونهم من دون ال

ــةُ قليــب بــدر فــ الصــحيحين ومخاطبــة رســول الــه صــل الــه عليــه 4-  قص

وسلملأربعة وعشرين رجلا من قريش دفنوا ف القليب قال لهم بعد أن ناداهم

بأسمائهم وأسماء آبائهم ، هل وجدتُم ما وعدكم ربم حقاً ؟ قال: فقال عمر: يا

رسول اله : ما تُلم من أجسادٍ لا أرواح فيها؟ فقال رسول اله : (والذي نفس

محمد بيده ما أنتُم بأسمع لما أقول منهم) وف رواية (إنهم الآن يسمعون ما

أقول) قال قتادة : أحياهم اله حت أسمعهم قولَه توبيخاً وحسرةً وندماً . وقوله

http://www.baynoona.net/ar/article/341


حديث البراء بن عازب ‐رض اله عنه‐ ف البرزخ مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/341 :المصدر 8/9

(إنهـم الآن) مفهومـة أنهـم لا يسـمعون فـ غيـر هـذا الـوقت ، وفـ إسـماعهم الآن

معجزةٌ للنب صل اله عليه وسلم، والنب صل اله عليه وسلماقر عمر وغيره

من الصحابة عل ما كان مستقراً ف نفوسهم واعتقادهم أن الموت لا يسمعون .

5-  الـدليل الخـامس: حـديث (إن لـه ملائـةً سـياحين فـ الأرض يبلغـون عـن

أمتــ السلام) صــحيح ســنن أبــ داود (924) والحــديث صــريح فــ أن النــب لا

يسمع سلام المسلمين عليه ، وكذلك لا يسمع من الملائة إلا السلام من اللام ،

ثم أن الحديث مطلق يشمل حت من سلَّم عند قبره ولا دليل يصرح بالتفريق بينه

وبين البعيد عن قبره .

*     فيتبين من الأدلّة السابقة أن الموت لا يسمعون بلا شك .

(9) يبدأ سؤال الميت بعد الفراغ من الدفن لحديث (استغفروا لأخيم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)

أبو داود – صحيح الجامع (958) ، ولحديث (إذا قُبر الميت أتاه ملان أسودان أزرقان ، يقال لأحدهما

المنر وللآخر النير ...) الترمذي وحسنه ف صحيح الجامع (737) والنير بمعن المنور ، وكلاهما

ضد المعروف ، لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورتيهما.

(10) لا نجاة لأحدٍ من ضغطة القبر لحديث (لونجا أحدٌ من ضمّة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمةً

(ة القبر لنجا هذا الصبلو أفلت أحدٌ من ضم ) حديث عنه) صحيح الجامع (5182) . وف ثم روخ

صحيح الجامع .

يعلق ه عليه وسلم (إنّما نسمةُ المسلم طيرال بعد النفخة الثانية ، قال صل ولا تعود إل (11) فتطلع الروح
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ف شجر الجنة ، حت يرجعها اله إل جسده يوم القيامة) روه أحمد ومالك والنسائ وهو ف السلسلة

الصحيحة للألبان برقم (995).

(12) الملائة ف كل مان ف السماء لحديث (أطّتِ السماء ويحق لها أن تئطَّ ، والذي نفس محمد بيده ،

بحمده) رواه ابن مردويه عن أنس وهو ف هال حسبوفيه جبهةُ ملكٍ ساجدٍ ي شبرٍ إلا ما فيها من موضع

صحيح الجامع (1020) وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان برقم (852).

(13) قال ابن حجر ف فتح الباري (3/240) فيه ذم التقليد ف الاعتقادات.
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